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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابع التواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،وقانوني اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لير أن نكون قد وفرنا لنأمل كهيأة تحر     

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 :ملخص

بالأحرى الدراسات البينية  ونحاول في دراستنا المتواضعة هذه الوقوف عند حتمية توظيف الأساليب البينية أ            

، الاجتماعيةوالعمل على إبراز إشكالية مسايرة تطبيق المنهج في الدراسات الإنسانية و في التعامل مع القضايا المعرفية 

البينية ضرورة يفرضها منطق التفكير البشري ذاته كأسلوب في التعامل مع إشكالية دراسة الظواهر في مختلف  باعتبار 

ضرورة ربط و مجالاتها  اختلافجهات النظر في العلوم على و المعرفي الجديد الذي يؤكد على تشابك  الاتجاههذا ، المجالات

بأهمية بارزة في المعرفة الإنسانية  تحظىالأمر الذي جعلها ، التخصصاتو المعلومات في نظام يشمل جميع الميادين 

 .الخاصة والاختزالية الحديثة مقارنة بالأساليب العقلانية التبسيطية الاجتماعيةو

 .منطق التفكير –التلاقح –المعرفة العلمية  –المنهج  –الدراسات البينية : لمفتاحيةالكلمات ا 

abstract:  

                 in our study of the subject we try to stand  at the ,inevitability of employing intra – 

methods ,or rather in – bet ween studies ,in dealing with epistemological issues ,and work to 

highlight the problem of keeping pace with the application of the method ingender and social 

studies concsideringintra- mecessity imposed by the logic of human thin king itselfas a methd 

in dealing with the apparent in different fields ,this new cognitive trend that empiasizes the 

intertwining of view points in science in its various fieeds and the necessity of linking 

information in a system that includes all fields.and discipLines which made it have a prominent 

importance in odern human and social know ledge.compared to the simplistic  and reductionist 

special methods of nationality. 

Key words: Interdisciplinary.studies –methodology– scientific knowledge–fertilisation–logic of 

thinking. 
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 مقدمة:

ما و إلى معرفة ما البينية حتما يجد نفسه أمام تساؤل منطقي يؤدي به  الدارس لموضوع البينية

؟ هذا ما ا دراسة موسوعية تشمل كل المناهجهل البينية منهج كبقية المناهج أم أنهالمنهج؟ و بعلاقتها 

تعد البينية مرحلة من مراحل تطور العلم للموضوع. إذ  المتواضعة سنتعرف عليه من خلال دراستنا

وقد هيمنت الموسوعية قرونا  spcialization والتخصصية encyclopedia لتي الموسوعيةبعد مرح

كان للنزعة ثمرة طبيعية لتطوير العلوم هذا و في حضارات مختلفة ثم تلتها التخصصية التي تعد عدة و

ور تطو الإنسان ما لم يكتشف من الطبيعة و لاكتشافتحص ى و التخصصية فوائد كبرى لا تكاد تعد 

الثقافة  والشخص ذ ومجال معرفي يثبت قدرة الفرد أأيضا  البينيةو  .حياة البشر في مختلف المجالات

علم و يخ معارف دقيقة في تخصصات مختلفة كأن يجمع بين علم التار  امتلاكالموسوعية المتنوعة على 

هذا  غيرها من المعارفوعلم النفس والفلسفة و  الاقتصاداسة وعلم علم السيو  الاحتماليةالرياضيات 

الدراسة وربما كانت هذه التخصصات متباعدة، و كاملا بين التخصصات. ات البينية تتعتبر الدراسو 

عن مشكلات يعجز نظام راسة مرجعها حقلان معرفيان فأكثر، وهي دراسة تجيب عن أسئلة و البينية د

 والتخصص ي الفردي ه جنحو المنه الاتجاهإن كان و . مجالاتها واحتواءمعرفي واحد في القدرة على حلها 

المجالات العلمية حتى أواخر تفكير العلمي في جميع التخصصات و الو لى البحث العلمي السمة الظاهرة ع

رضت على العالم المعاصر توجهات تفجر الثورة المعلوماتية قد فو فإن تطور العلم  .القرن العشرين

أهمية التكامل بين التخصصات لإدراك المجالات التي عجزت مغايرة تؤكد على وحدة المعرفة و  أفكار و 

صعوبة مسايرة المشكلات الإنسانية و على مسايرتها المناهج الخاصة التي صارت تتميز بالعقم 

 .حتى العلمية منهاو  والاجتماعية

العمل على التخصصات الأخرى و  منالأمر الذي فرض على الباحثين فتح مجال المعارف أي التقرب 

 وأتخصصاتها إنسانية كانت  اختلافكامل فيما بينها لأجل إدراك الحقائق في المعالجة البحثية على الت

 باسمعلية    اصطلحالذي التخصصات و و لذي قرب بين العلوم هذا المصطلح الحديث ا ،علمية

 ةالمعرفي الجديد الذي يؤكد على تشابك وجهات النظر العلمي الاتجاه"، ذلك البينية لدراسات"ا

جالات بالعلوم كل هذه الم ارتباطعن  التخصصات. فضلا نظام تتصل فيه جميع ط ضرورة ربو 

، لأجل وغيرها من مجالات العلوم النفسية ،الاقتصاديةالسياسية، ، الاجتماعيةالإنسانية الأخرى، 

تفسير الظواهر لبلوغ الحقائق في دراسات الظاهرة ى مخرجات موضوعية للبحث العلمي و الوصول إل

 والاجتماعية. نسانيةالإ

العلاقات البينية بين التخصصات المعرفية بأهمية في المعرفة الإنسانية الحديثة نظرا  تحظىفي ذلك و

ميادين الكبرى في كافة  التحولاتو مناهجه و مجالات البحث العلمي و للتطور المتسارع في ميادين المعرفة 

تلت مرحلتي لم التي مرحلة من مراحل تطور العلذلك يمكن القول أن الدراسات البينية . المعرفة

 مسايرة تطبيق المنهج على التخصصية العاجزة الموسوعية و 

يف المنهج في توظ أجل معرفة إشكاليةمن و  والاجتماعيةالظواهر الإنسانية الواحد لحل الإشكاليات و 

اسة إلزامية توظيف الدر  ايرة الواقع الذي فرض على الباحثفضلنا مس والاجتماعيةالعلوم الإنسانية 



الاجتماعيةإشكالية توظيف المنهج في العلوم الدراسات البينية و   
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مسايرة  عاجزا علىأصبح ,بدل العمل بطريقة المنهج الخاص الذي البحوثالبينية في معالجة القضايا و 

 .التكنولوجيالحقائق في خضم التطور العلمي و  بلوغو العلمية  النشاطات

 :المفهوم اللغوي للدراسات البينية -

تعني بين و  interأساسيين مقطع مقطعينمن  interdisciplinaryتتكون كلمة البينية 

من هذا المنطلق فقد تم ، و (012، صفحة 0104)لالاند، وتعني مجال دراس ي معين  disciplineمقطع و  كلمةو 

أكثر من  وتعتمد على حقلين أعلى أنها دراسات  "وليمكلاين و  "تعريف الدراسات البينية من قبل

حل و أ الأسئلةالإجابة على بعض بموجبها  وة التي يتم عن طريقها أالعملي وأ، المعرفة الرائدةحقول 

المجالات العلمية بحيث يصبح من و معالجة موضوع واسع يشمل العديد من المعارف  وبعض المشاكل أ

 (011لالاند، صفحة )مجال واحد والصعب التعامل معه بشكل كاف عن طريق تخصص واحد أ

بل يقتصر على ، في اللغة الفرنسية لا يقدم معجم لاروس البينية كمجال معرفي تعريفا خاصا بهاو

تقديمها على أنها تطلق على من يؤلف بين مجموعة من و الصفة منها  اشتقاقإيراد 

 (larousse, p. 49).التخصصات

البينية أن هناك ترجمات كان لها الاستعمال الأوسع دون أن يكون لها علاقة كما يجد الدارس لموضوع 

 ، الغربي بالبين interبترجمة مصطلح  

 :للدراسات البينية الاصطلاحي فهومالم

الذي جوهر المشروع  وهذا التباين هو أن البينية تقوم على التباين في الفكر " ادولا كرو  "نفهم من قول 

تتضافر و بل توليفة تتعاون ، فتكون البينية بذلك ليس مجرد تجميع لمختلف، بهؤلاء المفكرين ارتبط

يقرر المفكر و هذا (74، صفحة 9191)الوهاب، .من أجل تقديم توصيف علمي للظواهر أقرب إلى الصحة

تبادل قد  وتبادل للمعارف بين تخصصات مختلفة وهتفاعل و ن البينية عملية أ"ب نيسانيو ميتالغربي "

ينية هي تضايف يحدث بين ، والبصات المتداخلة فتكون تخصصا جديدايفض ي إلى أن تتكامل التخص

)مكاكي، تخصص من التخصصات  وأكثر يكون كل مكون منهما منتميا إلى علم من العلوم أ وين أمكون

 . (022صفحة  ،0104

ومصطلح البينية عرف تحديدات مفاهمية قدمها بعض المفكرين المهتمين بمثل هذه المناهج وذلك رغم 

لها  يؤسسو لا تكاد تتنصل من إطار عام واحد يجمعها  أنهابينها إلا  واختلافما يظهر من تباين 

الدلالات التي تتموضع تحت الدلالة الكبرى لمصطلح البينيات سبق و (41)رمضان، صفحة .فضاءها المعرفي

الصور التي تتنزل البينية في هيأتها المفهومية في مجال المعرفة المختلفة و نعتها بأنها مجموع المظاهر 

 تختلف عن غيرها من الدلالات في التخصصات الأخرى إلا أنها لا تخرج   باعتبارها

التامة في تناول و نفراديته لبلوغ النتائج المقنعة احيث أن العمل الأحادي يعجز ب عن المعنى المعرفي العام

)رمضان، .أي بحث كان خاصة إذا أردنا الخروج عن المحورية المعرفية التي تشترك فيها كل التخصصات

 . (40صفحة 

ذلك رغم و عرف مصطلح البينية مجموعة موسعة من التحديدات المفاهمية  قدمها المهتمون به هذا و 

فيما بينها إلا أنها لا تكاد تخرج عن الإطار العام المعرفي المعبر عن فضاءتها هذا ما  اختلافما يتضح من 
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تبادل و كما أشرنا إلى ذالك سابقا يقرر بأن البينية عملية تفاعل  نيساني و ميت "جعل المفكر الغربي

 (022، صفحة 0104)مكاكي، .معرفي يشمل كل التخصصات

  :الاجتماعيةالعلوم 

 هي وحياة الإنسان في جماعة أ وأ هي حقل المعرفة الإنسانية الذي يهتم بحياة الإنسان الجماعية

التنظيم  صور و المعقدة و المركبة  الاجتماعيةالطرق العلمية في دراسة شبكة العلاقات  استخدام

 .المحددة لمساعدة الناس على العيش في مجتمعات

هذا و   sociologyبالإنجليزية و  sociologiesبالفرنسية كلمة  الاجتماعفي المفهوم يقابل مصطلح علم و

 .دراسة وعلم أ معناهاو logosالكلمة و  اجتماعيمعناه و  sociusالمصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية 

بذلك يكون علم و  الاجتماعأول من نحت مصطلح علم  auguste comte أوغست كونتيعد  و 

 .علم دراسة المجتمع الإنساني وعلم المجتمعات البشرية أ وه الاجتماع

 :الاجتماعيةلمنهج في العلوم ا

حياة  وهي حقل المعرفة الإنسانية الذي يهتم بحياة الإنسان الجماعية أ :الاجتماعية  العلوم -4

المركبة  الاجتماعيةالطرق العلمية في دراسة شبكة العلاقات  استخدامهي  والإنسان في جماعة أ

 .صور التنظيم المحددة لمساعدة الناس على العيش في مجتمعاتو المعقدة و 

من أكبر  الاجتماعيةمشكلة المنهج في العلوم  :الاجتماعيةومشكلة المنهج في العلوم الإنسانية  -0

المتخصصين في مناهج  الأنتربولوجيينوالفلاسفة و بها العديد من المفكرين  اصطدمالمعضلات التي 

 انفصلت، حيث مطلع القرن التاسع عشر الميلادي قد ظهرت هذه المشكلة مع، و العلوم الإنسانية

 اصطدامالفلسفة مفضلة في ذلك مبدأ المنهج المتخصص الذي  العلوم الإنسانية بتخصصاتها عن

الخاص. فبتقدم العلوم  لانفراديبلوغ الحقائق بنهجه للأسلوب  استحالةبالواقع المؤدي إلى 

رت حتمية معرفية لا الدراسات أصبح من الضروري بما كان مسايرة الدراسات البينية بعدما صاو 

 (41، صفحة 0111)إبراهيم، .يمكن تجاوزها

السلوك البين الذي يقض ي بصحيح النظر فيه المستقيم، و و الطريق الواضح  وه : ةفهوم المنهج  لغم

طريقة للبحث تتميز بدرجة  و.إلى جانب ذلك ه(04، صفحة 0104)لالاند، يسرو إلى غاية مقصودة بسهولة 

 التزاوج و  الانتظامعالية من 

المنهج حسب لالاند و  .تنبؤات للعالم المحيط بناو تفسيرات و الواقع بهدف تقديم وصف و بين النظرية 

 (2021 ,لالاند)ةالوسيلة المحددة التي توصل إلى غاية معين وه

المنهاج و المنهج و النهج ، و تبعإ وسلك أ والفعل ) نهج ( بمعنى طرق أمصدر مشتق من  والمنهج أيضا هو 

 وهو المنهج موقف ملموس تجاه موضوع بحث و(85)مكرم، بد سنة، صفحة .الواضحو تعني الطريق الظاهر 

خاصة ، العملمرتبط بميدان معين يسوغ مصطلح المنهج عندما يرتبط بميدان نوعي يضم طريقة في 

 grawitz, methodes des science)منهج التحليل النفس ي و به مثال على ذلك المنهج التاريخي 

sociales, 1990, p. 75) 



الاجتماعيةإشكالية توظيف المنهج في العلوم الدراسات البينية و   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــ  
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المنهج و (128، صفحة 4151)جميل، السبيل المستقيم و السلوك بين و الطريق الواضح  والمنهاج ه والمنهج أو 

، صفحة 4151)رابح، .الطريقة التي يتبعها العقل في دراسته لموضوع ما من اجل التوصل إلى حقيقة ما وه

48) 

الطريقة المتبعة في و المنهج كمصطلح في أحسن معانيه يعني وسيلة المعرفة  :اصطلاحافهوم المنهج م

الطريقة  التي  وه، و الطريق المحدد لتنظيم النشاط وه وأ، دراسة موضوع ما للتوصل إلى نتائج عامة

يتبعها العقل في دراسة موضوع ما للوصول إلى قانون عام يساعد على كشف الحقائق 

 (72، صفحة 0111)إبراهيم، المجهولة

إما من اجل ، فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الافكار العديدةو ه بيكون فرانسيس المنهج كما يراه و 

وظيفة الفكر  وأي ه، إما من أجل البرهنة عليها للأخرينو الكشف عن الحقيقة حيث نكون جاهلين بها 

في أصوله  methodالمنهج و  (96)إبراهيم، صفحة .توجيهه إلى مساره الصحيح بغية الوصول إلى الحقيقةو 

 والنظر ا وأبمعنى البحث  وأرسطو أفلاطون  استخدمهالذي  methodesاللغوية إلى المصطلح الإغريقي 

القرن السابع عشر إلى  منذالأساسية  أركانه استقرتالذي و للمنهج  الاشتقاقي، أما المعنى المعرفة

الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة مجموعة من القواعد العامة التي تهيمن 

 .(47، صفحة 4111)الرحمن، جة معلومة يتحدد عملياته حتى يصل إلى نتو على سير العقل 

الطريقة لتنظيم و الوسيلة لتحقيق الهدف  و،كما ان المنهج ههكذا يكون المنهج في أوسع معانيه 

للوصول إلى  الأسلوبوالوسيلة ايضا  والمنهج ه، و الطريق المؤدي إلى الغرض المطلوبو النشاط المعرفي 

ؤكد رأيتنا لظاهرة نو .هذا (45)الرحمن، صفحة ضمان سير العقل بحثا عن الحقيقة و المعرفية  الأهداف

صياغة مفهوم واضح  اكتمالإلى عدم  اختلافهاو   الاجتماعيةوتعدد مناهج البحث في العلوم الإنسانية 

القضايا و  واهر الذي يتطلب إعادة النظر في فحوى تطبيق المناهج في التعامل مع الظ الأمر لهذه المناهج 

التي يصعب التحكم في بلوغ حقائقها حيث يصبح من و المتشعبة و دة قالمع الاجتماعيةوالإنسانية 

مسايرة عالم من الصيغ المناسبة التي بواسطتها يتمكن الباحث و الضروري البحث عن إيجاد الآليات 

عمومية للمصطلح من  الأكثر ورقيا  الأكثر هج بالمعنى الفلسفي يتكون المنهج بالمعنى . والمنالمعلوماتية

 .يتحقق منهاو يثبتها و بها إلى بلوغ الحقائق التي يتابعها  الاختصاصمجموع العمليات الفكرية التي يسعى 
(grawitz, 1990, p. 11) 

 the importance of researchbetween the: الاجتماعيةأهمية البحث البيني للباحث في العلوم 

researcher  أن تحققه؟ لا أجبنا  الاجتماعيةسألنا ماذا تريد العلوم  ما  مسألة بديهية واضحة إذا

 :ظيفتين أساسيتينو هي تريد تحقيق 

 فهم الظاهرة  -1

 تفسير الظاهرة -0

إذا نظرنا إلى و  .حد ذاتهالا يمكن أن نصل إلى تحقيق الوظيفتين إلا إذا فهمنا أبعاد الظاهرة في حيث 

الإنسانية الموجودة في واقعنا يصعب أن نجد ظاهرة ليست مركبة الأبعاد فكل و الاجتماعيةالظواهر 

منها  التي غيرها من الظواهر المركبة الأبعادو الإدمان والتبذير و ظاهرة لها أبعاد مثل ظاهرة العنف 



 د. عمر بن سليمان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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فالباحث لإدراك الظاهرة كما هي فلابد . المجالات منغيرها و السياسية و  والاقتصاديةالقيمية و الدينية 

ديني و سياس ي و  اقتصاديفإذا كان للظاهرة بعد ، أن يدرك الأبعاد المعرفية التي تمثل الأبعاد الواقعية

ون البحث فيك الأبعادفإذا تجاهلنا هذه . في بعدها المعرفي الأبعادفلابد أن نطلع على هذه ، جتماعيوا

ج عن الخرو  والبحث البيني ههذا و . وبة بما كان الوصول إلى النتائجمن الصعو ، متكاملمبعثر لا و مبهم 

لة المتكامو يساعد على إدراك المعرفة الواضحة  وهو القاصر لإثراء البحث  الانفرادي الفكرالتخصص و 

 (72، صفحة 0111)إبراهيم، .المساعدة على إدراك الحقائقو 

ذلك و  الفكر الأحادي القاصرو البحث البيني لا يستلزم الموسوعية بل يستلزم الخروج عن التخصص و 

 الاقتصادييحتاج الموضوع من بعد يثري البحث، كالبعد (71، صفحة 0111)إبراهيم، دراك ما لإ 

الإنسانية و الاجتماعية القضاياو غيرها من الأبعاد في دراسة الظواهر و  السياس يو  الدينيو  والاجتماعي

البحث البيني يستلزم كذلك ان تخرج من تخصصك بالقدر الذي يكفي لفهم موضوع و  .هي كثيرةو 

أبعاد كان الموضوع الذي تبحث فيه يحتاج أن تطلع على و بحثك إذا كنت متخصصا في السياسة 

البحث الذي  والمتخصص الدقيق بل ه واوي البحث الموسوعي أالبحث البيني لا يسو هذا  .اخرى 

نقلة نوعية في  أحدثخلدون الذي  ابنعبد الرحمن  الاجتماعييحقق نقلة نوعية مثل المفكر 

لا بالفكرة فكان عمله البحثي يتميز و الدراسات التاريخية فكان ذا معرفة بينية لم يتأثر فيها لا بالمنهج 

كذلك المفكرين الغربيين على شاكلة و التاريخية و  الاجتماعيةمعالجة الظاهر بالواقعية التطبيقية في 

    الذي نقل الأوربيين من المنطق الصوري إلى المنطق التجريبي الكمي "بيكون  فرانسيس"و"ديكات"

 بيني. أيضا باحث  والسياق الغربي هفي أبرز ناقد للفكر الديني الذي كان  "سبينوزا "و

شامل للدلالة على المعنى الحقيقي للمشكلة و : ليس هناك تعريف واحد الاجتماعيةالمشكلات 

مشتركة و عاريف في المجال فإنها تتميز بوجود صفة عامة تذلك على الرغم من تعدد ال، و الاجتماعية

هي تؤثر على الفرد ، و تحلل المجتمعو تفكك  وأ الاجتماعيوهي أنها مظهر من مظاهر عدم التنظيم ، بينها

 الاجتماعيةالظاهرة  اعتبار على أننا إذا أردنا  اتفاقهناك و هذا المجتمع بصورة عامة. و الجماعة و 

كما ، التحرر من شروطهاو يكون إحساس جماعي منظم يهدف إلى علاجها  أنفيجب  اجتماعيةمشكلة 

أن  ذأخرى. إعلى الأغلب يؤدي إلى فهم مشكلات  الاجتماعيةن فهم إحدى المشكلات أننس ى  ألا يجب 

علينا أن ننظر إليها في إطار عام أي ندرس كل ، و الاجتماعيةهناك علاقة وثيقة بين أغلب المشكلات 

نستدل من التعريف السابق أن الدراسة ، و مشكلة في مجال عام عميق ليتسنى لنا فهم بقية المشكلات

هي وليدة  الاجتماعيةالمشكلة عميق لأن و لا يتم إلا بدراستها في مجال عام  الاجتماعيةالعلمية للمشكلة 

للوصول  الاجتماعيةتعد الدراسات البينية مجال عام تشترك فيه كل العلوم و أخرى  اجتماعيةلمشكلة 

 (78، صفحة 4111الرحمن، ).إيجاد الحلول الناجعة لهاو  الاجتماعيةإلى فهم المشكلة 

عويصة في الوقت نفسه تعود و مشكلة قديمة  والاجتماعيةمشكلة المناهج في العلوم الإنسانية إن 

طريقة حيث كانت هذه العلوم تفتقر إلى ال، بداية القرن العشرينو إلى القرن التاسع عشر  نشأتها

الذي أدى بها إلى البحث عن هذه  الأمر العلمية و التعامل مع الظواهر المعرفية المنهج لدراسة القضايا و و 

على مسميات قد ظهر ذلك و ما كان لهذه العلوم عند نشأتها سوى مناهج العلوم الطبيعية ، و المناهج
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علم "" ب  الاجتماععلى علم أوغست كونت " "الفرنس ي الاجتماعحيث اطلق مفكر علم ، تلك العلوم

 (080، صفحة 4152)محمود، ". الاجتماعيةالفيزياء 

ففي علم التاريخ ، تباعد واضحينو إشكالية تعدد المناهج المستعملة داخل العلم الواحد خلفت تنافر و 

على سبيل المثال لا الحصر تعددت مناهج الباحثين فهم إما اتباع المنهج الوضعي الذي يضع التاريخ في 

أن التاريخ معرفة بعدية تقوم على معطيات الحس "  أومبيكال"في ذلك يرى ومصاف العلم التجريبي 

فيلسوف تجريبي ذهب إلى أن المؤرخ يستطيع أن يفسر و هو مثل علم الفيزياء لهذا كارل همبل التجربة و 

التاريخ  أنممن يروا " كولنجودو أ كراكنة "كمثال وأ، ماما كما يفسر الجيولوجي زلزالاالقيصر ت اغتيال

هذا في ، العقلي الاستنباطبل يناسبه  الاستقراءمعرفة عقلية قبلية لا يناسبه هذا التفسير القائم على 

فإذا كان هناك تعاون ، علم إنساني أخرو فكيف سيكون الامر بين علم إنساني ، العلم الإنساني الواحد

خاصا ، كل من هما يتبع منهجا مغايراو  الاجتماعالأخر في علم وبحثي بين أستاذين أحدهما في التاريخ  

يتخذ من المنهج الوضعي التجريبي  الاجتماعأستاذ علم و يتبع النهج العقلي به حيث ان استاذ التاريخ 

 (082، صفحة 4152)محمود، .التنافر من جهة المنهجو منهجا خاصا به فبذلك ينشأ التضارب 

يراها موضوعا منفصلا  عن ذاته  عيةاجتماالوضعي حينما يريد دراسة ظاهرة  الاجتماعفأستاذ علم 

منتقلا  الاستقراءالباحث فيه إلى منهج  بعمدتجريبيا  اتجاهاالبحث  يأخذوبهذا ، فيعاملها معاملة كمية

، ذاتهبينما يرى العقلاني تلك الظاهرة غير منفصلة عن ، من الجزء إلى الكل من خلال التركيب

مغايرة مستعملا منهجا فيعاملها معاملة كيفية لا كمية ،حيث يتجه فيها البحث إلى وجهة عقلانية 

اقعية تتماش ى الظواهر بو و هذا ما يراه الباحث في الدراسات ىالبينية مغايرا لمعالجة القضايا   استدلاليا

اهرة لها أبعاد تسببت في الأساليب البينية التي تأخذ بكل التخصصات خاصة إذا علمنا أن كل ظو

 نشوئها 

 ..نتائجها حتى نتمكن من بلوغ معرفة الظاهرة لابد أن نتعرف على أبعادها  أردناإذا ما و 

 :والاجتماعيةمجال الدراسات البينية في العلوم الإنسانية 

بل  والاجتماعيةنه لا يقتصر على التكامل بين العلوم الإنسانية أالمجال واسع في هذين العلمين حيث 

كل ما و البيولوجيا و الفيزياء و يتجاوزه إلى التكامل مع العلوم الأخرى كالعلوم الطبيعية مثل الكيمياء 

 .تعلق بالعلوم الطبيعية

أقيمت العديد من التظاهرات لأهمية هذا التكامل المعرفي بين العلوم من خلال "الدراسات البينية "و 

 أفاقفي ذلك ألقيت المحاضرات لأجل فتح و ةوالعالميؤتمرات المحلية المو الندوات و العلمية كالملتقيات 

مع أهمية هذا النوع من الدراسات لا زالت إشكالات ، و تخصصاتهو جديدة للبحث العلمي في مجالاته 

التي فتحت مجال البحث لكل و من الدراسات البينية المستحدثة  الاستفادةعدة تحول دون 

القضايا الخاصة بالمجتمعات في جوانبها الإنسانية و الإشكالات التخصصات للمساهمة في حل 

التي تتعدد  الاجتماعيةتحليل الظاهرة و منهجه يقوم بدراسة و بتخصصه  الاجتماععلم و  .والاجتماعية

بطريقة  الاجتماعهذه الحالة نجد التخصصية في علم  ففيتتشابك فيها الابعاد المختلفة و فيها المظاهر 

 التشابكتستدعي  الاجتماعالظاهرة في علم  باعتبارعدم خروجها من منطق البينية  بأخرى أظهرت و أ
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بقية العلوم إنسانية و  الاجتماعمع العلوم الأخرى مما يفرز العديد من المجالات المشتركة بين علم 

 فاختلا ا من العلوم على غيرهو العلوم السياسية و الأنثروبولوجيا ، الفلسفة، كعلم النفس اجتماعيةو 

 : ينيةأهداف الدراسات الب :تخصصاتها

التقنية للوصول إلى مخرجات ذات و المهنية و تكامل المدارس الفكرية و ذلك يعني ربط و : دمج المعرفة

الظواهر التي لا يمكن معالجتها عن و فهناك بعض المشاكل ، جودة عالية مبنية على العلوم الاساسية

 .طريق تخصص واحد

مزج المعلومات من وجهات نظر و القدرة على عرض القضايا  تعنيالتي و : التفكيرالإبداع في طرق  - -

 .لتتلاءم مع موضوع البحثمتعددة 

بين التخصصات المختلفة للوصول إلى وحدة  الاختلافاتمواجهة و يعني إدراك و : تحقيق التكامل -

التي تحتوي مقاصد المناهج الخاصة عن طريف التفكير الشامل و الأكثر شمولية والمعرفة المتكاملة 

 .بلوغ الحقائق المنتظرةإلى  المترابط الذي يهدفو 

ساعد  الاجتماعيةوحل القضايا الإنسانية و توظيف الدراسات البينية في معالجة : إنتاج المعرفة -

حيثإن هناك العديد من المشاكل المتزايدة (44، صفحة 0145).كثير ا على إنتاج المعرفة في مجالات متعددة

 (082، صفحة 4152)محمود، .لا يمكن أن تحل بصورة وافية عن طريق توظيف التخصص الواحد

فإذا كان ، الواقعيةفالباحث لإدراك الظاهرة كما هي فلابد أن يدرك الأبعاد المعرفية التي تمثل الأبعاد 

. هذه الأبعاد في بعدها المعرفيفلابد أن نطلع على ، اجتماعيو ديني و سياس ي و  اقتصاديللظاهرة بعد 

وبة بما كان الوصول إلى من الصع، و مبعثر لا متكاملو فإذا تجاهلنا هذه الأبعاد فيكون البحث مبهم 

 وهو القاصر لإثراء البحث  الانفراديالفكر و الخروج عن التخصص  والبحث البيني هو هذا . النتائج

، صفحة 0111)إبراهيم، .المساعدة على إدراك الحقائقو المتكاملة و يساعد على إدراك المعرفة الواضحة 

 الفكر الأحادي القاصرو البحث البيني لا يستلزم الموسوعية بل يستلزم الخروج عن التخصص و (012

الديني و  الاجتماعيو الاقتصاديكالبعد ، ما يحتاج الموضوع من بعد يثري البحث ذلك لإدراكو 

 .هي كثيرةو الإنسانية و الاجتماعيةالقضايا و غيرها من الأبعاد في دراسة الظواهر و السياس ي  و 

البينية تمثل  الاتجاهاتفقد ذكر أن ، التربوية الأدبياتية الدراسات البينية في العديد من مهأتتضح 

صار من المنتشر في و مؤسسات البحث العلمي و في الجامعات  الأكاديميةالمستقبل الحقيقي للدراسات 

 الوقت الراهن أن تقوم الجامعات 

لذا يمكن القول ، نشاء مراكز بحثية ذات طبيعة بينية تجمع بين الحقول المعرفية النظرية المختلفةإب

تفسيرها بطريقة صحيحة من منظور مادة و الظواهر التي لا يمكن فهمها و بوجود العديد من المشكلات 

 وأصبح العلم يتجه نح، و التدفق المعلوماتيو فنحن نعيش اليوم في عصر المعرفة ، تخصص معين وأ

مجال وحدة  وكل علم أ اعتبار مجالاتها بدل من  اختلافالربط بين العلوم على و وحدة المعرفة 

جميع  لاستكشاف ات البينية مطلبا ملحا ذا أهمية لما يقدمه من فوائدلذلك صار ت الدراس، منفصلة

التكنولوجية و  الاجتماعيةالقضايا و  الأعمالالتحديات التي تواجه العالم اليوم بما في ذلك دراسات 
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يسهم في تبادل كما تعد الدراسات البينية منهجا ، المعرفةو   الابتكارتعزيز  ، و المشاكل المجتمعيةو 

 من المناهج البحثية. والاستفادةالخبرات البحثية 

دلالة على فكرة الدراسات البينية و مصطلح البينية أكثر المصطلحات توظيفا  وهذا ويبد

interdisciplinqrité كما 

موظف من طرف الباحثين المهتمين به هذا ما و أنه أهم المصطلحات المتداولة في السنوات الأخيرة 

 منشوراتو ملتقيات و ندوات و أعمال الكثير من الباحثين على شكل مؤتمرات و تجسد في نشاطات 

  : ( ومن اهم هذه الأعمال ما يليكتب، لاتختد، مقالات)

ة اللغة في دراس وأثرهأسسه النظرية ، مؤلف الدكتور صالح بن هادي بن رمضان " التفكير البيني-

 .دابهاآو العربية 

عن  الصادر"  ور الدينن ذبلخو "تمهيد الدكتور و مؤلف " دليل الدراسات الدراسات البينية فهرسة  -

 .مام محمد بن سعود الإسلاميةبجامعة الإ  آدابهاو دراسات اللغة العربية مركز 

، المرأةدراسات و  الاجتماعيةكتاب الدراسات البينية الصادر عم مركز الأبحاث الواعدة في البحوث  -

 .0312جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض المملكة العربية السعودية 

ؤكد القول عربية وحتى وطنية مما يو المقالات المنشورة أجنبية و هذا بالإضافة إلى العديد من المداخلات 

 (025)مكاكي، صفحة .تداول و دلالة بان المصطلح صار أكثر 

 challengesfacing the bosnianstudies  and  : البحوث البينيةو لتحديات التي تواجه الدراسات ا

research  المبالغة في رسم من بين التحديات التي تواجه الدراسات البينية في معالجة القضايا نجد

 .إلى خريطة طريق للبحوث العلمية الافتقادإلى جانب  التباعد(و بين التخصصات   )التنافر لحدود ا

الجيل القديم ما زال أعماله لا إخفائها و ي نشر علمه قوة الباحث فضعف ثقافة الدراسات البينية و 

 من معوقات الدراسات البينية نجد: و  .الخاصو التشبث بالتخصص التقليدي الفردي و نوع من التكلس 

غيرها من و الملتقيات و الندوات و التواصل العلمي بين العلماء لحضور المؤتمرات و  الاتصالقلة  -

 .المناسبات العلمية

 .المهتمينو قلة الخبرة في مجال الدراسات البينية للباحثين  -

نتيجة لضعف المناسبة لكيفية بناء الدراسات البينية في الجامعات و إلى الرؤية الدقيقة  الافتقاد -

 سوق العملو علاقة بين الجامعات ال

فإذا كانت للدراسات البينية  .تكوين فرق بحثية للعمل على الدراسات البينيةو صعوبة تشكيل  -

اسات لم تمنع الدر  تالسلوكيامضايقات حالت دون مسايرتها للظواهر العلمية إلا أن هذه و صعوبات 

 .مجارات الواقع وتكون لها إيجابيات ساعدتها على مواكبة وتيرة التقدم العلمي  أنالبينية من 

تعني ربط التي و  :دمج المعرفة: للدراسات البينية إيجابيات عديدة منها :إيجابيات الدراسات البينية

الية مبنية على العلوم على خرجات ذات جودة إالتقنية للوصول و المهنية و تكامل المدارس الفكرية و 

بل إشراك  الظواهر التي لا يمكن معالجتها عن طريق تخصص واحد،المشاكل و بعض فهناك  ،الأساسية

 ا أيضمن بين الإيجابيات ، و الظاهرة وطلبها دراسة الحالة أخاصة تلك التي تتو كل التخصصات 



 د. عمر بن سليمان 
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وتعني القدرة على عرض القضايا ومزج المعلومات من وجهات نظر متعددة  :الإبداع في طرق التفكير

، الاجتماعيةالتمسك بتطبيق المناهج الخاصة في التعامل مع دراسة الظواهر و  فهمها توسيعو لدراستها 

بين  الاختلافاتمواجهة و يعني إدراك : و تحقيق التكاملبين إيجابيات الدراسات البينية ومن 

شمولا   ومن إيجابيات الدراسات وصول إلى وحدة المعرفة المتكاملة الأكثر ة للالتخصصات المختلف

 البينية

ينية حاليا فالحاجة إلى إجراء الدراسات الب، الباحثينو الهدف الأسمى عند العلماء  وهو  :إنتاج المعرفة

التي لا يمكن أن تحل  المتزايدةو ، حيث أن هناك العديد من المشاكل المثارة أصبحت أقوى من ذي قبل

كما تساعد الدراسات البينية على مواكبة التطور في فية عن طريق التخصص الواحد، بصورة وا

بالإضافة إلى دور الدراسات يكية المثمرة للمجتمعات الحديثة. جميع الميادين مما يلبي المتطلبات الدينام

الكفاءات العلمية  أصحابمن المجتمع  باحتياجاتتخصصات جديدة تفي  استحداثالبينية في 

تحليل قضايا معقدة و فهم و بين العلوم الدراسات البينية تساعد على التفاعل و  .المؤهلين تأهيلا متباينا

 الجوارح. و الأسباب وها المظاهر تتفاعل في

يتطلبها الراهن ) الواقع (خاصة في و إنما صارت حاجة يقتضيها البحث و ترفا معرفيا  "ينية"الب لم تعد

، 0145).موسوعيةو المعقدة الاتي تتطلب طرائق متعددة خاصة و الظواهر المركبة و معالجة الموضوعات 

بصعوبة ن وذلك يعتمد على  وأالبينية من الممكن أن تطبق بسهولة  الأبحاثإن عملية (40صفحة 

على سبيل المثال  الباحث في دراسة الجريمة يتجسد له المنظور التكاملي ، نوعيتهو موضوع البحث 

جرام بعلوم جنائية هامة بنتائجها المتخصصة يأتي في التلاقحي في العلاقات البينية التي تربط علم الإ 

على أساس ان أسباب الجريمة لا يمكن أنم الذي يقوم ، الجنائي الاجتماعمقدمة هذه العلوم علم 

النفسية للمجرم بالنظر إلى التأثير الهام الذي تمارسه العوامل و تنحصر في الخصائص العضوية 

 .السيكولوجيةو على العوامل الداخلية البيولوجية  الاجتماعية

 اتمة:خ

كون ين مستقبل الدراسات البينية في العقود المقبلة أيعتقد كثير من الباحثين راسخ الاعتقاد ب

تغدي و في تقديرنا أن الدراسات البينية هي التي تفتح الباب على التطور وللمجالات المعرفية لا محال 

على كثير من الحقول المعرفية الإنسانية  انفتاحهالعل الفلسفة في ، و الباحثين في تقديم الجديد

المعارف و فكل الذين يحدثون نقلات جوهرية في تاريخ العلوم . ى ذلكدليل واضح عل والاجتماعية

ليس بالضرورة أن  والتعدد هذا هو هم بالضرورة مطلعون على ما لدى الآخرين  والاجتماعيةالإنسانية 

هذا  .ينمي المعلومة التي لديك بل ينمي منطق التفكير في المعلومة فكل تخصص يصنع منطق للتفكير

 الاجتماعية ونستفيد منه لتراكم كل هذه المعارف لفهم الظاهرة الإنسانية و بحث فيه الذي ن والمنطق ه

ذات  الأحاديةتؤكد الدراسات البينية على أن هناك طرائق متعددة للوصول إلى الحقيقة غير الطريقة 

المنهج الواحد المألوفة لدى وحيدي التخصص، ووجوب تجاوز التصنيفات القديمة للعلوم القائمة 

من حقل  للاستفادةمحاولة أي و هذا التكامل بين العلوم. إبدالها بتطبيقات تراعي و على مبدأ التفاضل 

البينية ظاهرة  اعتبار ، و " ستكون خلاصتها إيمان الباحثين بالتضارب بين المناهجالدراسات البينية" 



الاجتماعيةإشكالية توظيف المنهج في العلوم الدراسات البينية و   
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منهجية الدراسات البينية تسهم في أن  ل في الأخير نقو  منهجا في الوقت ذاته،و معرفية أي موضوعا 

إدماجها في إطار مفاهيمي و المناهج البحثية المختلفة و من الخلفيات الفكرية  الاستفادةوتبادل الخبرات 

 .المشكلاتو منهجي شامل يساعد على توسيع إطار دراسة الظواهر و 

أن الدراسات البينية هي مرحلة من مراحل تطور العلم تلت مرحلة الموسوعية كذلك القول إلى نصل و 

جدير بالذكر أن العلوم و الخاص و فلسفة حديثة تتعامل مع الفكر الموسوعي  باعتبارهاالتخصصية و 

 الأخرى قد أصبحت تهتم بالعلاقات البينية مع العلوم  ،نتاجا للفكر الإنساني باعتبارها الاجتماعية

 مجالات العلوم أصبح أمرا ضروريا. في شتى  الاجتماعيوجود الجانب  أن باعتبار 

حديث في الدراسة تعتبر أداة بالغة  كأسلوبالدراسة أن الدراسات البينية و من خلال البحث  يلاحظو 

مساعدة و المستحدثة و الإنسانية المثارة و الاجتماعيةالظواهر بلوغ حقائق و الأهمية في زيادة المعرفة 

حل و أهدافه  إلى تحقيق  الوصول و الإنسان بصفة عامة على التكيف مع بيئته الواقعية والباحث 

التي تحتاج دائما لأكثر من تخصص لتحليلها و ة الأبعاد دالمتعدالإنسانية و الاجتماعيةظواهره و قضاياه 

ليست منهج كبقية المناهج بل هي نوع من التعاون بين التخصصات الدراسة البينية ، و شفراتهافك و 

التضافر بين وجهات و التوليف و التي تحل فقط بالتلاقح و المشكلات المعقدة و المختلفة في حل القضايا 

 .النظر المختلفة

من مجال الدراسات البينية بالنسبة للباحثين لا يتأتى إلا  للاستفادةأن أي محاولة : في الأخير نقول 

إدراك أن الدراسة البينية مجال للبحث و محاولة التقارب بينها و المناهج و بالتضارب في الأفكار الإيمان ب

لا يؤمن بالتخصص الواحد بل بالبحث عن حل المشكلات بتوظيف مجال و يشمل جميل التخصصات 

 ...العلم لا غير
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2- larousse .)بلا تاريخ( .dictinnare larousse. 

3- madeleine grawitz ( .0991 .) methodes des science sociales .00. صفحة   

4- madeleine grawitz ( .0991 .) methodes des sciences sociales .57. صفحة   

5- voir https://zzz.encephale.com ( .6102 .) l'interdisciplinarite,comment la difinir. 
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